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النقاط الرئيسية

الأوضاع الراهنة
والخارجيــة شــبه شــللٍ  الدبلوماســية  السياســة  عانــت  أن  بعــد 
طــوال الســنوات العشــرة التــي حكــم فيهــا عبــد العزيــز بوتفليقــة، 
أطلقــت القيــادةُ الجديــدة مــا بعــد الحــراك برئاســة عبــد المجيــد 
الدبلوماســية  جعــل  إلى  آيلــة  شــاملة  خارجيــة  سياســةً  تبــون 
الجزائريــة أكثــر ديناميكيــةً واســتباقيةً بهــدف تمكيــن الجزائــر مــن 

اســتعادة نفوذهــا عــى الســاحتين الإقليميــة والعالميــة. 

أولويات السياسة الخارجية
الجــوار  حــول  رئيســيّ  بشــكل  الخارجيــة  الجزائــر  سياســة  تركّــز 
المباشــر، لا ســيّما ليبيــا ومنطقــة الســاحل اللتيــن ترزحــان تحــت 
الجزائريــة  الخارجيــة  السياســة  صحــوةُ  وواجهــت  حــادة.  أزمــةٍ 
تحدّيــات جمّــة: فقــد أعــاق التدخّــلُ الخارجــي فــي ليبيــا دبلوماســيةَ 
الوســاطة الجزائريــة، فيمــا اصطــدم تنفيــذ اتفاقيــة الجزائــر فــي 
التحالــفُ  أدى  الأثنــاء،  هــذه  فــي  بصعوبــات.  الســاحل  منطقــة 

المغربــي الإســرائيلي إلى حالــة شــبه حــرب. 

إجراءات السياسة الخارجية
 يتمثّــل الهــدفُ الرئيســي للسياســة الخارجيــة بمواجهة التحالف بين 
المغــرب وإســرائيل. بهــدف تحقيــق ذلــك، أصبــح تحســين العلاقــات 
مــع مصــر وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، أو بالأحــرى مــع باقــي 
العالــم العربــي، أمــراً حاســماً. تُعتبــر المحافظــةُ عــى علاقــات جيــدة 
مــع القــوى العظمــى وســائر الــدول وصــون ركائــز السياســة الخارجيــة 
الجزائريــة، الدافِعَيــن الرئيســيين وراء السياســة الخارجيــة الجديــدة. 

استعادة النفوذ
لقــد منحــت الحــربُ بيــن روســيا وأوكرانيــا سياســةَ الجزائــر الخارجيــة 
فرصــاً جديــدة بفضــل مــوارد الطاقــة التــي تزخــر بهــا. مــن شــأن 
عــى  الجزائــر  تســاعد  أن  الثــروات  وتراكــم  الداخليــة  الإصلاحــات 
اســتعادة نفوذهــا فــي مجــال الشــؤون الخارجيــة، ولا بــدّ مــن أن 
تضــع عــى رأس أولوياتهــا أخــذ زمــام المبــادرة فــي الشــؤون الإفريقيــة 
والانضمــام إلى مجموعــات نافــذة عــى غــرار مجموعــة “بريكــس” 
)التــي تضــمّ الصيــن والهنــد وروســيا والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا(.



II The Emergence of GCC-Israel Relations in a Changing Middle East

 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية © 2022

ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــاف: نابولــي، إيطاليــا، 27 مايــو 2022: وصــول الرئيــس الجزائــري عبــد 
قبــل  العســكري  للتكريــم  نابولــي  الإيطالــي إلى مطــار  الرئيــس  مــع  تبــون  المجيــد 

البــاد.  مغادرتــه 
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المقدّمة

فــي مطلــع العــام 2019، دعــا الحــراك، وهــو حركــة ســلمية عــى 
صعيــد الوطــن، إلى الإطاحــة بالرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة. 
فأرغمتــه القيــادةُ العســكرية عــى تقديــم اســتقالته، مــا منعــه مــن 
الترشّــح لولايــةٍ خامســة. انتُخــب عبــد المجيــد تبــون رئيســاً جديــداً 
مــاً عــى إصــاح الدبلوماســية  فــي نوفمبــر 2019، وكان مصمِّ
الجزائريــة، الأمــر الــذي تجــىّ فــي خطــاب تنصيبــه الــذي ألقــاه فــي 
19 ديســمبر 2019، 1 ذكــر فيــه أنّ ليبيــا المجــاورة هــى إحــدى 
أولوياتــه وأعــاد التأكيــد على دعم الجزائر لحركات التحرير الوطنية 
وحــق الشــعبين الفلســطيني والصحــراوي فــي تقريــر المصيــر. في 
غضــون ذلــك، اشــتكت الســلطاتُ الجزائريــة الجديــدة مــن تراجــع 
المنصــرم.2  العقــد  مــدى  عــى  الجزائريــة  الخارجيــة  السياســة 
فأعلــن تبــون فــي فبرايــر 2020 أنّ سياســة الجزائــر الخارجيــة 
وضــع  ســيضمن  الــذي  الأمــر  واســتباقية”،  “ديناميــة  ســتكون 
البــاد كـ“قــوةٍ إقليميــة”.3 هــذا يُفسّــر الدبلوماســية الشــاملة التي 

انطلقــت بُعيــد اســتلام تبــون زمــام الحكــم. 

أدرجتهــا  الــي  الرئيســية  المواضيــع  فــي  الموجــز  هــذا  ينظــر 
ــي  ــا والســبل الت ــدة عــى قائمــة أولوياته ــة الجدي ــادةُ الجزائري القي
اســتخدمتها لمعالجتهــا. لعــلّ النظرية الكامنة هــي أنّ قيادة تبون 
ترمــي إلى التغلّــب عــى الجمــود الــذي شــابَ السياســةَ الخارجيــة 
والدبلوماســية الجزائريــة فــي خــال الولايتيــن الأخيرتيــن للرئيــس 
اســتعادة  مــن  الخارجيــة  الجزائــر  سياســة  وتمكيــن  بوتفليقــة 
إلى  الحكومــة  وتســعى   4.)1978–1962( الذهبــي”  “عصرهــا 
تحقيــق هــذا الهــدف مــع المحافظة في الوقت نفســه على المبادئ 
التــي تقيّــدت بهــا سياســتُها الخارجيــة منــذ نشــوء الحركــة القوميــة 
فــي الثلاثينيــات مــن القــرن الفائــت،5 ألا وهــي: الســيادة الوطنيــة، 
ودعــم حــركات التحريــر القوميــة والحــق فــي تقريــر المصيــر، وعــدم 
التدخّــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى، وعــدم الانحيــاز،6 
ــة، والتكتــات والتحالفــات  ومعارضــة القواعــد العســكرية الأجنبي

العســكرية، بالإضافــة إلى الحــل الســلمي للنزاعــات.7 
 

ضمــان أمــن منطقتــي المغــرب العربــي والســاحل 
المجاورتيــن: الجزائــر تــؤدّي دور الوســيط

بالغــة  أهميــةً  الســاحل  ومنطقــة  العربــي  المغــرب  يكتســب 
ــي  ــة الصــراع ف ــا الثلاث ــت أولوياته ــا كان ــر، لمّ بالنســبة إلى الجزائ

ليبيــا، والعلاقــات المتوتّــرة مــع المغــرب، وتحقيــق الاســتقرار 
فــي منطقــة الســاحل—لا ســيما فــي مالــي. 

ليبيا: خوف الجزائر من الامتداد والتقسيم 

ــة،  ــر تشــعر بأنهــا مهمّشــة عــى الجبهــة الليبي ــا كانــت الجزائ لمّ
تعهّــدت برفــض إبعادهــا عــن الحلــول المقترحــة فــي الملــف 
الليبــي لأنهــا أكثــر المعنييــن باســتقرار الــدول المجــاورة وإن كان 
ذلــك يُثيــر اســتياء البعــض.8 لقــد كان الهــدفُ المســاعدةَ فــي 
التوصّــل إلى مصالحــةٍ بيــن القــوى الليبيــة، ورفــض تدخّــل كافــة 
القــوى الأجنبيــة، والمحافظــة عــى ســيادة ليبيــا. دفــع الحيــادُ 
الأطــراف  بيــن  المتشــعّب  الصــراع  فــي  الجزائــر  أبدتــه  الــذي 
)إيطاليــا  الــدول  ببعــض  المحتمــل كوســيطٍ،  الليبيــة ودورهــا 
لإحــال  انخراطهــا  عــى  الاتّــكال  إلى  وألمانيــا(  وتركيــا  ومصــر 
ــر  ــا، مــا أســفر عــن مشــاركة الجزائ الســام والاســتقرار فــي ليبي
فــي مؤتمــر برليــن الدولــي حــول ليبيــا الــذي انعقــد فــي 19 ينايــر 
2020. 9 وقــد اتّخــذت الحكومــةُ الجزائريــة، ســعياً منهــا لتحقيــق 
التعــاون  أهــداف المؤتمــر، عــدداً مــن المبــادرات، عــى غــرار 
الوثيــق مــع تونــس. والتقــى وزراء خارجيــة ليبيــا وتونــس والجزائــر 
فــي عــدة مناســبات بغيــة التوصّــل إلى حــلٍ سياســي توافقــيّ.10 

يُهــدّد اســتمرارُ الأزمــة فــي ليبيــا، التــي تتشــاطر مــع الجزائــر 
للحــدود  عابــرة  إرهابيــة  منظمــات  ووجــودُ  طويلــة،  حــدوداً 
الوطنيــة، أمــنَ الجزائــر القومــي ومصالحهــا فــي مجــال الطاقــة 
فــي جنــوب البــاد.11 بيــد أن محاولاتهــا الراميــة إلى حــلّ الأزمــة 
بشــكلٍ ســلمي اصطدمــت بأطــراف كمصــر، التــي تُعتبَــر خصمهــا 
وفرنســا،  العربيــة،  الإمــارات  ودولــة  المنطقــة،  فــي  الرئيســي 
وبدرجــةٍ أقــل روســيا12 التــي دعمــت خليفــة حفتــر فــي الشــرق، 
تحقيــق  بهــدف  الغــرب.  فــي  الحكومــةَ  ســاندت  التــي  وتركيــا 
أهدافهــا، قامــت الجزائــر باســتدعاء خبرائهــا المعنييــن بالشــأن 
الليبــي الذيــن أُجبــروا عــى التقاعــد بعــد ســنة 2015، 13 كمــا 
أعــادت إحيــاء روابطهــا التقليديــة مــع القبائــل الليبيــة النافــذة.14 
تتمتّــع الجزائــر بخبــرةٍ واســعة فــي مجــال الوســاطة، ممــا يعنــي 
بيــن  المصالحــة  فــي  أساســي  بــدورٍ  الاضطــاع  يمكنهــا  أنــه 
الفصائــل الليبيــة المتخاصمــة. تماشــياً مــع ذلــك، بوســع الجزائــر 
علاقــات  تربطهــا  اللتيــن  وأنقــرة  موســكو  مــن  الدعــم  طلــب 

ممتــازة بهمــا. 

العلاقات مع المغرب: التفاهم المستحيل

شــدّد تبــون، فــي خطــاب تنصيبــه، عــى أنّ “المغــرب العربــي 
)...( أحــد اهتماماتنــا وســندعم التعــاون والعلاقــات الودّيــة مــع 
البلــدان المجــاورة”. غيــر أن التوتّــر مــع المغــرب بشــأن الصحراء 
ــال  ــة ومســائل أخــرى كالتجــارة والأمــن عــى ســبيل المث الغربي
ظلّــت عائقــاً حقيقيــاً أمــام إحيــاء اتحــاد المغــرب العربــي. وفــي 
مــا يتعلــق بالقيــادة الجديــدة، كان بوتفليقــة قــد تجاهــل مســألة 
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إن تعيين المبعوث الخاص المكلّف بقضية الصحراء الغربية وبلدان 
المغــرب العربــي، عمــار بلانــي، فــي ســبتمبر 2021 أعــاد التأكيــد عــى 
الأهميــة التــي تُعلّقهــا القيــادةُ السياســية والعســكرية عــى الصحــراء 

الغربيــة بصفتهــا أولويــة قصــوى فــي سياســة الجزائــر الخارجية.



الصحــراء الغربيــة مــن خــال إعطــاء تعليمات للمســؤولين بعدم 
الــردّ عــى أي عمــلٍ مغربــي عدائــي.15 لــذا، فــإن تعييــن المبعــوث 
الخــاص المكلّــف بقضيــة الصحــراء الغربيــة وبلــدان المغــرب 
العربــي، عمــار بلانــي،16 فــي ســبتمبر 2021 أعــاد التأكيــد عــى 
عــى  والعســكرية  السياســية  القيــادةُ  تُعلّقهــا  التــي  الأهميــة 
الصحــراء الغربيــة بصفتهــا أولويــة قصــوى فــي سياســة الجزائــر 
الخارجيــة. يــردّ بلانــي، الــذي كان ســفيراً لــدى الاتحــاد الأوروبــي، 
الجزائــر  تعتبــره  مــا  عــى  الإعــام  وســائل  عبــر  فــوري  بشــكل 

ــاً.  اســتفزازاً مغربي

أســوأ:  إلى  مــن ســيء  المغربيــة  الجزائريــة  العلاقــات  ســارت 
بــادئ ذي بــدء، بعــد أنّ شــنّ المغــرب هجومــاً عــى متظاهريــن 
جنــوب  فــي  العازلــة  المنطقــة  الكركــرات  فــي  صحراوييــن 
أعلــن  شــهرٍ،  وبعــد  نوفمبــر 2020. 17  فــي  الغربيــة  الصحــراء 
الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب عــن اعتــراف الولايــات 
المتحــدة بالســيادة المغربيــة عــى الصحــراء الغربيــة مقابــل 
قيــام المغــرب بتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل.18 وتعتبــر الجزائرُ 
وإســرائيل  المغــرب  بيــن  والاســتخباراتي  العســكري  التعــاونَ 
تهديــداً لأمنهــا القومــي، إلّّا أنّ عتبــة احتمــال الجزائــر حيــال 
“الأعمــال العدائيــة” المغربيــة تــمّ تجاوزهــا فــي منتصــف شــهر 
ع الســفير المغربــي لــدى الأمــم المتحــدة  يوليــو 2021 عندمــا وزّ
مذكّــرة أعربــت عــن الدعــم للحركــة الانفصاليــة مــن أجــل تقريــر 
ــر  ــر فــي منطقــة القبائــل )MAK( التــي أدرجتهــا الجزائ المصي

عــى لائحــة المنظمــات الإرهابيــة.19 

أمّــا العمــل الآخــر الــذي اعتبرتــه الجزائــر عدائيــاً، فــكان فضيحــة 
الصحــف  مــن  مجموعــةٌ  كشــفتها  النطــاق  واســعة  تجسّــس 
أنّ  اكتشــفت  فقــد  الإنســان.  حقــوق  ومنظمــات  العالميــة 
المغــرب اســتهدف أكثــر مــن 6 آلاف جزائــري، مــن ضمنهــم 
مســؤولين سياســيين وعســكريين رفيعــي المســتوى، الأمــر الــذي 
أدّى إلى قيــام الجزائــر بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع المغــرب 
فــي أغســطس 2021. 20 وكانــت المخــاوف مــن انــدلاع مواجهــةٍ 
ــةً.21 وكمــا أُشــير، فــإن “الــدفء فــي العلاقــات  عســكرية حقيقي
بيــن المغــرب وإســرائيل يُدخــل هــذه القــوة الإقليميــة المثيــرة 
للجــدل فــي تــوازن القــوى الدقيــق فــي المغــرب العربــي للمــرة 
المغــرب  بيــن  المتزايــد  العســكري  التعــاون  بفعــل  الأولى”.22 

وإســرائيل، تخشــى الجزائــر أن تكــون مســتهدَفة بســبب رفضهــا 
تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، وروابطهــا الوثيقــة مــع روســيا 
الفلســطينية  للقضيتيــن  المشــروط  غيــر  ودعمهــا  والصيــن، 

والصحراويــة. 

الوســاطة مــن أجــل الســام فــي منطقــة الســاحل: تطبيــق 
اتفاقيــة الجزائــر فــي مالــي

ــي  ــة الت ــا المكان ــر فــي أفريقي يعكــس الحضــور المتجــدّد للجزائ
تحتلهــا شــؤون هــذه القــارة فــي السياســة الخارجيــة الجزائريــة،23 
التــي تُعطــي الأولويــة القصــوى لمنطقــة الســاحل.24 فــي مالــي، 
بذلــت الجزائــر مســاعٍ حثيثــة بغيــة المســاعدة عــى حــلّ الأزمــة، 
فقدّمــت خبرتهــا فــي المفاوضــات عــى اتفاقــات ســام بيــن 
باماكــو ومختلــف مجموعــات المعارضــة. وتســتمرّ الجزائــر فــي 
لعــب دور الوســاطة والتأكّــد مــن تطبيــق اتفــاق باماكــو الموقّــع 
رمطــان  الجزائــري  الخارجيــة  وزيــر  قــام  أبريــل 2015. 25  فــي 
الــذي كان يشــغل  الشــؤون الأفريقيــة  الخبيــر فــي  لعمامــرة، 
ــارةٍ إلى  منصــب مفــوّض الاتحــاد الأفريقــي للســام والأمــن، بزي
باماكــو فــي أغســطس 2021 26 حيــث أعــاد التأكيــد عــى التــزام 
الجزائــر بتطبيــق اتفــاق الســام والمصالحــة فــي مالــي، مــن 

ــة الحــوار مــع كافــة الأطــراف.  خــال مواصل

الأمثــل  الإطــارَ  الجزائــر  رعتــه  الــذي  الســام  اتفــاقُ  يُشــكّل 
لتعزيــز العــودة إلى اســتقرارٍ دائــم فــي مالــي. وخوفــاً مــن زيــادة 
زعزعــة الاســتقرار بســبب التوتّــر بيــن فرنســا ومالــي، ســعت 
الجزائــر إلى التوسّــط لمصالحــةٍ بيــن الطرفيــن.27 تُشــكّل قضيــة 
الطــوارق ومحاولاتهــم الانفصاليــة مصــدر قلــق شــديد للجزائــر، 
التــي تضــم ســكاناً مــن الطــوارق. وتخشــى الســلطات الجزائريــة 
أن تــؤدّي الآثــار التعاقبيــة مــن مالــي والنيجــر إلى زعزعــة الوضــع 

فــي الجزائــر.28 

الــذي  الرئيســي  الــدور  إلى  بالإضافــة  الســاحل،  منطقــة  فــي 
تضطلــع بــه الجزائــر فــي الحــرب عــى الإرهــاب، يتجــىّ نشــاطُها 
خــط  مشــروع  إحيــاء  فــي  الإقليمــي  والاقتصــادي  السياســي 
أنبــوب الغــاز العابــر للصحــراء الــذي يرمــي إلى تصديــر الغــاز مــن 
نيجيريــا إلى أوروبــا مــروراً بالجزائــر. وفــي فبرايــر 2022، وقّعــت 
كلّ مــن الجزائــر والنيجــر ونيجيريــا عــى إعــان نيامــي لاســتئناف 
العمــل لإنجــاز خــط أنبــوب الغــاز العابــر للصحــراء عــى مســافة 
إلى  النيجــر  عبــر  نيجيريــا  مــن  الغــاز  لنقــل  كيلومتــر،   4,128
الجزائــر.29 وفــي يوليــو 2022، وقّــع وزراء الطاقــة الثلاثــة عــى 
مذكّــرة تفاهــم مــن أجــل المضــي قدمــاً فــي إنجــاز مشــروع 
خــط أنبــوب الغــاز العابــر للصحــراء.30 وســيؤمّن هــذا المشــروع 
عنــد إتمامــه 30 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي ســنوياً 
للأســواق الأوروبيــة عبــر الجزائــر ويــزوّد المحطــات الداخليــة عــى 
طــول مســاره، إلّّا أنّــه لــم تــرد أي إشــارة حتــى الآن إلى تاريــخ 
إتمــام المشــروع. فــي نهايــة المطــاف، سيســمح هــذا المشــروع 

سياسة الجزائر الخارجية في حقبة ما بعد الحراك2

فــي منطقــة الســاحل، بالإضافــة إلى الــدور الرئيســي الــذي تضطلــع 
ــر فــي الحــرب عــى الإرهــاب، يتجــىّ نشــاطُها السياســي  ــه الجزائ ب
والاقتصــادي الإقليمــي فــي إحيــاء مشــروع خــط أنبــوب الغــاز العابــر 
للصحــراء الــذي يرمــي إلى تصديــر الغــاز مــن نيجيريــا إلى أوروبــا 

مــروراً بالجزائــر.



لأوروبــا مــن جهــة أن تنــوّع مصــادر إمــدادات الغــاز عقــب الأزمــة 
الأوكرانيــة  الحــرب  بســبب  الطاقــة  فيهــا قطــاعُ  يتخبّــط  التــي 
الروســية، ويســاهم مــن جهــة أخــرى فــي خلــق مصــادر إيــرادات 

ــة.31 ــاز الإفريقي مهمــة لأســواق الغ

جامعة الدول العربية وشبه الجزيرة العربية

 دعــا المجمتــع المدنــي ووســائل الإعــام ومســؤولون ســابقون 
فــي الجزائــر الحكومــةَ إلى مغــادرة جامعــة الــدول العربيــة32 
كونهــا غيــر فعّالــة، لا ســيما فــي ســياق التطبيــع بيــن بعــض 
الــدول العربيــة وإســرائيل الــذي اعتُبــر خيانــةً للفلســطينيين، 
وعجزهــا عــن الوقــوف فــي وجــه تدخــات الغــرب فــي شــؤون 
أنّ  بيــد  واليمــن(.  وســوريا  والعــراق  )ليبيــا  العربيــة  الــدول 
ــة  ــة تُعطــي الأولوي ــة عربي ــد قمّ ــه آن الأوان لعق ــر رأت أنّ الجزائ
الزعمــاء  بجمــع  التحــدي  وتمثّــل  الفلســطينية.33  للقضيــة 
القمّــة وتخطّــي اختلافاتهــم والتوصّــل إلى  فــي  العــرب كافّــة 

مشــتركة.34  مواقــف 

بالتالــي، أجــرى الرئيــس الجزائــري ووزيــر الخارجيــة جولــةً فــي 
المنطقــة فــي مســعى لإقنــاع الــدول العربيــة بالمشــاركة فــي 
القمــة المزمــع عقدهــا يومــي 1 و2 نوفمبــر 2022. ومــن شــأن 
هــذه القمّــة أن تُجسّــد فرصــةً جديــدة أمــام الحكومــة الجزائريــة 
لترســيخ عودتهــا إلى كنــف العالَمَيــن الإفريقــي والعربــي. غيــر 
أنّ الجزائــر قــد تكــون اعتبــرت أنّ القمــة العربيــة الخماســية 
ــة  ــادة مصــر فــي أغســطس 2022 فــي مدين التــي انعقــدت بقي
العلميــن35 والتــي جمعــت قــادة دول مصــر والإمــارات العربيــة 
المتحــدة والعــراق والأردن والبحريــن، تُشــكّل محاولــةً لعرقلــة 
القمّــة العربيــة التــي تنــوي الجزائــر عقدهــا فــي نوفمبــر القــادم. 

الجزائــر  ســعت  فقــد  الخليــج،  بمنطقــة  يتعلــق  مــا  فــي  أمّــا 
السياســي  المســتويين  عــى  الثنائيــة  علاقاتهــا  تحســين  إلى 
والاقتصــادي وحققّــت بعــض النجاحــات، لا ســيما مــع قطــر. 
الدوحــة  إلى  بزيــارة  تبــون  الرئيــس  قــام  فبرايــر 2022،  ففــي 
السادســة لرؤســاء  القمــة  فــي  دامــت يوميــن، حيــث شــارك 
دول وحكومــات منتــدى الــدول المصــدّرة للغــاز.36 وكان الهــدف 
مــن الزيــارة إقنــاع الدوحــة بحضــور القمــة العربيــة فــي الجزائــر 
وتكثيــف التعــاون الاقتصــادي. لهــذه الغايــة، تمكّنــت الجزائــر 
مــن اســتقطاب الاســتثمارات القطريــة فــي مجــال الســياحة 

الصلــب.37  ومشــاريع 

قبــل ذلــك بشــهر، صــرّح وزيــر الخارجيــة الكويتــي أنّ الكويــت 
ــاره  ستشــارك فــي القمــة.38 تجــدر الإشــارة إلى أنّ فــي خــال زي
تبــون إلى الكويــت، أعلــن أنّ “الجزائــر ســتدافع دائمــاً عــن الــدول 
الخليجيــة”.39 وفــي العــام 2020، زار تبــون المملكــة العربيــة 
الســعودية.40 مــن الواضــح أنّ الجزائــر تســعى إلى إقامــة علاقــات 
يقدّمــه  الــذي  الدعــم  لمقابلــة  الخليجيــة  الــدول  مــع  جيّــدة 

مجلــس التعــاون الخليجــي للمغــرب41 ولجــذب الاســتمثارات 
الأجنبيــة المباشــرة التــي هــي بأمــسّ الحاجــة إليهــا. ولكــن خلافــاً 
للجزائــر التــي تُعتبــر روابطهــا بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الاســتثمارات  مــن  بالمئــة   40 المغــرب  يتلقّــى  محــدودةً،42 
التبــادل  وقــد وصــل حجــم  المجلــس.43  مــن دول  المباشــرة 
التجــاري بيــن الجزائــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى 1,7 

مليــار دولار.44

الجزائر والدول الأوروبية المجاورة

الوضــع  زعزعــة  عــى  المصمّمــون  السياســيون  تســلّم  عندمــا 
الراهــن الــذي ســاد فــي عهــد بوتفليقــة، الحكــمَ فــي حقبــة مــا 
بعــد الحــراك، نتجــت عــن هــذا التغيّــر فــي السياســة أزمتــان 

كبيرتــان مــع فرنســا وإســبانيا. 

فــي أكتوبــر 2021، اســتدعت الجزائــر ســفيرها لــدى باريــس، 
محمــد عنتــر داود، عــى خلفيــة تصريحــات الرئيــس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون الــذي قــال إنّ الجزائــر أنشــأت بعــد اســتقلالها 
السياســي  “النظــام  كرّســه  للذاكــرة”  “ريعــاً   1962 عــام 
الجزائــر  فــي  الســلطات  فعــل  ردّة  فجــاءت  العســكري”.45 
حازمــة، إذ شــعرت بأنّهــا إهانــة للشــعب الجزائــري، لا ســيما 
لــدى تســاؤله “هــل كانــت هنــاك أمّــة جزائريــة قبــل الاســتعمار 
الفرنســي؟”46 وفــي نهايــة المطــاف، ونظــراً لأهميــة العلاقــات 
الفرنســية الجزائريــة، بــدأت هــذه العلاقــات تعــود إلى طبيعتهــا 
بعــد إعــادة انتخــاب ماكــرون فــي أبريــل 2022، كمــا ســاهمت 
زيــارة ماكــرون إلى الجزائــر مــن 25 حتــى 27 أغســطس 2022 
فــي تبديــد بعــض المســائل الخلافيــة.47 غيــر أنّ مســألة الذاكــرة 

قــد تعــود مــرة أخــرى إلى الواجهــة وتتســبّب بأزمــةٍ جديــدة. 

أمّــا الأزمــة المســتمرّة الثانيــة، فهــي مــع إســبانيا التــي نكثــت 
حكومتهــا الاشــتراكية حيــادَ إســبانيا حيــال الصــراع فــي الصحــراء 
الغربيــة واصطفّــت إلى جانــب المغــرب فــي وجــه الصحراويين.48 
علاقــات  بإســبانيا  الجزائــر  تربــط  كانــت  الأزمــة،  انــدلاع  قبــل 
ممتــازة رسّــختها “معاهــدة الصداقــة وحســن الجــوار والتعــاون”. 
انتهــاكٍ  التبــدّل المفاجــئ فــي موقــف إســبانيا—في  بيــد أن 
للشــرعية الدولية—دفــع بالجزائــر إلى اســتدعاء ســفيرها لــدى 
ووقــف  الصداقــة  معاهــدة  وتعليــق  موســي،  ســعيد  مدريــد، 

العمليــات التجاريــة، باســتثناء تصديــر الغــاز الطبيعــي.49 

عــى الرغــم مــن أنّ لطالمــا كانــت العلاقــات ممتــازة بيــن إيطاليــا 
الأخيــرة  الأزمــة  مــن  الوثيقــة  روابطهــا  اســتفادت  والجزائــر، 
بيــن الجزائــر وإســبانيا. ووقّــع البلــدان فــي يوليــو 2022 عــى 
15 اتفاقــاً ومذكّــرة تفاهــم فــي خــال القمــة الرابعــة مــا بيــن 
الاتفاقــات  هــذه  وتشــمل  الإيطاليــة.50  الجزائريــة  الحكومــات 
مجموعــةً واســعة مــن القطاعــات، مــن ضمنهــا صناعــة الأدويــة، 
والتعليــم العالــي، والطاقــة المتجــدّدة، وغيرهــا.51 مــع نشــوب 
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الحــرب فــي أوكرانيــا والاضطــراب فــي إمــدادات الغــاز الروســي، 
لــدى إيطاليــا فــي مــوازاة توقّــع  احتلّــت الجزائــر مكانــةً أكبــر 
الجزائــر أن تســتثمر إيطاليــا فــي قطــاع الطاقــة الجزائــري وفــي 

مجــالات اقتصاديــة أخــرى. 

الجزائر والقوى العظمى

بهــدف أن تضمــن الجزائــر فعاليــة سياســتها الخارجيــة، اضطــرّت 
إلى إيجــاد تــوازن بيــن علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
شــريكتها  والصيــن  الإرهــاب،52  عــى  الحــرب  فــي  شــريكتها 
التجاريــة الرئيســية،53 وروســيا مزوّدتهــا الأساســية بالأســلحة.54 
عــدم  سياســة  عــى  تأكيــده  تبــون  جــدّد   ،2022 أبريــل  وفــي 
الانحيــاز التــي تعتمدهــا الجزائــر، مشــدّداً عــى أنّ هــذا لا يعنــي 

أنّهــا صديقــة للجميــع.55 

الولايات المتحدة: تداعيات اتفاقيات ابراهام

وحــوارٌ  اســتراتيجي  حــوارٌ  المتحــدة  بالولايــات  الجزائــر  يربــط 
عســكري مشــترك، وهــذا مــا كــرّره وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
أنطونــي بلينكــن فــي العاصمــة الجزائريــة فــي مــارس 2022. 56 

إلّّا أنّ السياســة الخارجيــة الجزائريــة غالبــاً مــا كانــت تختلــف 
والعــراق  فيتنــام  )فــي  الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  مــع 
مــن  وغيرهــا  وليبيــا  وســوريا  الغربيــة  والصحــراء  وفلســطين 
ــر منــذ عــام 2019 متوجســةً بصــورةٍ  ــا(.57 غــدت الجزائ القضاي
مطّــردة إزاء السياســة الأمريكيــة حيالهــا، إذ عارضــت الولايــاتُ 
ســابقَين  جزائرييــن  خارجيــة  وزيــرَي  تعييــنَ  تباعــاً  المتحــدة 
للأمــم  العــام  للأميــن  الخــاص  المبعــوث  منصــب  لشــغل 
ــري بوقــادوم،59 عــى  ــا، رمطــان لعمامــرة58 وصب المتحــدة لليبي

التوالــي، ممــا أثــار ذهــولَ الجزائرييــن. 

بيــد أنّ الضربــة القاضيــة للعلاقــات الأمريكيــة الجزائريــة كانــت 
مــن دون أدنــى شــك اعتــراف ترامــب بســيادة المغــرب عــى 
الصحــراء الغربيــة المحتلّــة،60 الــذي لــم تتراجــع عنــه إدارةُ بايــدن 
التــي  عــى الرغــم مــن الدعــم الأمريكــي المتناقــض للعمليــة 
ــر أنّ وجــود إســرائيل فــي  ــرى الجزائ تقودهــا الأمــم المتحــدة. ت
المغــرب، مقرونــاً بالتبــدّل المفاجــئ فــي الموقــف الإســباني 
أنّ الولايــات المتحــدة تســعى  مــن الصحــراء الغربيــة، يعنــي 

إلى الضغــط بصــورةٍ غيــر مباشــرة عــى الجزائــر مــن أجــل تطبيــع 
علاقاتهــا مــع إســرائيل. كمــا ذُكــر، فــإن “الجزائــر تَعتبــر بعــض 
سياســات إدارتــي ترامــب وبايــدن مُضــرّة بمصالحهــا الحيويــة 
وبمصالــح الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا”.61 وقــد جــاء ردّ 
فعــل الجزائــر عــى هــذا التطــوّر معتــدلًا وقــد حاولــت الولايــات 
المتحــدة جاهــدةً تبديــد مخاوفهــا. غيــر أنّ القلــقَ العميــق الــذي 
يُســاور الجزائــر بــأن يــؤدّي تحالــفٌ مغربــيّ إســرائيلي62 إلى تغييــر 
ميــزان القــوى الإقليمــي ســيُعزّز لا محالــة علاقــات الجزائــر مــع 

ــن وروســيا.  كلّ مــن الصي

العلاقات الصينية الجزائرية: لا تقتصر على التجارة

 تكثّفــت العلاقــات الصينيــة الجزائريــة منــذ مطلــع عــام 2000 
فقطعــت أشــواطاً كبيــرة عــى الصعيدين الاقتصــادي والتجاري.63 
فــي العــام 2019، تخطّــى إجمالــي حجــم التبــادل التجــاري بيــن 
الصيــن والجزائــر 9 مليــارات دولار وبقيــت الصيــن المــزوّد الأول 
للبــاد، مســتحوذةً عــى نســبة 18,25 فــي المئــة مــن واردات 
ــر.64 ظــلّ حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا عــى حالــه عــام  الجزائ
ــر مــع الصيــن  2020 عــى الرغــم مــن الجائحــة. تتشــاطر الجزائ
العديــد مــن المقومــات المشــتركة فــي السياســة الخارجيــة، 
مثــل عــدم التدخّــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى الداخليــة، وتنميــة 
ــر أنّ الواقــع الجيوسياســي  ــاز. غي ــوب، وعــدم الانحي ــدان الجن بل
الناجــم عــن اتفاقــات ابراهام والتعاون العســكري والاســتخباراتي 
بيــن المغــرب وإســرائيل قــد خلقــا ديناميــةً سياســية وعســكرية 
جديــدة. إذ تســتحوذ الصيــن تدريجيــاً عــى حصــة كبيرة من ســوق 
الأســلحة فــي الجزائــر التــي تســتمرّ فــي تنويــع مصادرهــا لشــراء 
ــة متطــوّرة، عــى  ــر أســلحة صيني الأســلحة. فقــد اشــترت الجزائ
 )CM-302 YJ-12B( غــرار صــاروخ الدفــاع الســاحلي الصينــي
رباعــي الصــوت فــي نســخته مــن الأرض إلى البحــر. ولعــلّ ذلــك 
يُشــكّل وســيلة لضمــان دعــم الصيــن التــي يمكــن أن تعتمــد 
الجزائــر عليهــا فــي حــال انــدلاع نــزاع مســلّح مــع المغــرب الــذي 

يحظــى بدعــم إســرائيل والولايــات المتحــدة.65 

ــارة نانســي  ــر المطلــق للصيــن فــي خــال زي ترسّــخ دعــمُ الجزائ
بيلوســي إلى تايــوان فــي 2 أغســطس 2022، 66 حيــن أعــادت 
ــر التأكيــد عــى التزامهــا بمبــدأ الصيــن الواحــدة وأعربــت  الجزائ
البيانــات  بأحــكام  المتحــدة  الولايــات  تتقيّــد  بــأن  أملهــا  عــن 
المشــتركة الثلاثــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن67 وتضــع 

حــداً لتدخّلهــا فــي شــؤون الصيــن الداخليــة.68 

روســيا والجزائــر: حيــاد تجــاه الصــراع بيــن روســيا وأوكرانيــا 
وتمتيــن للروابــط

منــذ  متينــةً  الجزائريــة  الروســية  العلاقــات  كانــت  لاطالمــا 
اســتقلال الجزائــر وقــد تطــوّرت لتتخطّــى المجــالَ العســكري.69 
لمكافحــة  تدريبــات  الجيشــان  أجــرى   ،2021 خريــف  ففــي 
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مــع نشــوب الحــرب فــي أوكرانيــا والاضطــراب فــي إمــدادات الغــاز 
الروســي، احتلّــت الجزائــر مكانــةً أكبــر لــدى إيطاليــا فــي مــوازاة 
توقّــع الجزائــر أن تســتثمر إيطاليــا فــي قطــاع الطاقــة الجزائــري 

وفــي مجــالات اقتصاديــة أخــرى. 



الإرهــاب فــي مدينــة أوســيتيا الواقعــة جنــوب غــرب روســيا.70 
وبيــن 1 و7 ســبتمبر 2022، شــاركت القــوات المســلّحة البرّيــة 
الجزائريــة فــي تمريــن القيــادة والأركان “الشــرق 2022” فــي 
 ،2022 نوفمبــر  وفــي  أخــرى.71  دولــة   13 جانــب  إلى  روســيا 
ســيجري المظلّيــون الجزائريــون والــروس تدريبــات عســكرية 
ــوب  ــة بشــار جن ــر بالقــرب مــن ولاي ــة فــي قاعــدة حماقي تكتيكي

غــرب الجزائــر.72

أمــا فــي مــا يتعلّــق بالحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا، فقــد اتّخــذت 
الجزائــر موقفــاً محايــداً، نظــراً لعلاقاتهــا الحميــدة مــع البلديــن، 
تأكيــداً عــى “التزامهــا بالســام والســعي وراء حــلّ تفاوضــي”.73 
الجمعيــة  قــرار  ضــدّ  الجزائــر  صوّتــت  الماضــي،  أبريــل  وفــي 
العامــة للأمــم المتحــدة الداعــي إلى إقصــاء روســيا مــن مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة،74 مشــدّدةً عــى تمسّــكها 
الدائــم بقواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني الأساســية 

ــة.  وســائر القوانيــن والمواثيــق الدولي

إلى  انضمّــت  التفاوضــي،  للحــلّ  مؤيّــدة  الجزائــر  لأن  ونظــراً 
خارجيــة  وزراء  مــن  تتألّــف  التــي  العربيــة  الاتصــال  مجموعــة 
الأميــن  إلى  بالإضافــة  ومصــر،  والعــراق  والســودان  الأردن 

والتــي  العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العــام 
أطلقــت مشــاورات مــع وزيــري خارجيــة 
وبولنــدا  موســكو  فــي  وأوكرانيــا  روســيا 
أنّ  مــن  الرغــم  وعــى  التوالــي.75  عــى 
احتــرام  ضــرورة  عــى  أكّــدت  الجزائــر 
ســيادة الــدول ووحــدة أراضيهــا، إلّّا أنّهــا 
عــى وجــوب “اســتيعاب  أيضــاً  شــدّدت 
الشــواغل الأمنيــة المشــروعة للأطــراف 
التــي  الزيــارة  خــال  وفــي  المعنيــة”.76 

قــام بهــا ســيرغي لافــروف إلى العاصمــة الجزائريــة فــي مايــو 
2022 بهــدف تمتيــن التعــاون بيــن البلديــن وتعزيــز الشــراكة 
الاســتراتيجية التــي تــمّ توقيعهــا عــام 2001، أعــرب عــن تقديــره 
ــا.77  ــن روســيا وأوكراني ــزن مــن الصــراع بي ــر المتّ لموقــف الجزائ

الخاتمة

منــذ  ناشــطة  جهــوداً  الجزائريــة  الخارجيــة  السياســةُ  تبــذل 
العــام 2019 مــن أجــل تجــاوز الشــلّل الــذي عانتــه فــي العقــد 
الأخيــر مــن ولايــة بوتفليقــة. وتســعى الجزائــر، فــي محاولــةٍ 
لإحيــاء “العصــر الذهبــي” لسياســتها الخارجيــة والمحافظــة 
يمكنهــا  أنّــه  إثبــات  إلى  آن،  فــي  الرئيســية  مبادئهــا  عــى 
الســاحتين  عــى  واقتصــادي  دبلوماســي  بــدور  الاضطــاع 

والعالميــة. الإقليميــة 

معالجــة  عــى  الجزائــر  الإقليميــة  التطــوّرات  أرغمــت  وقــد 
وانتهــاج  الدفاعيــة  سياســتها  وتمتيــن  الداخليــة  قضاياهــا 
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سياســة خارجيــة شــاملة، كمــا وســاهمت الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة فــي تمكينهــا فــي مجــال الطاقــة فــي ظــلّ ســعي 
أوروبــا إلى الحــدّ مــن اعتمادعــا عــى روســيا واللجــوء إلى الجزائر 
كأحــد مزوّديهــا الرئيســيين بالغــاز الطبيعــي. ســيبقى التعــاونُ 
العســكري بيــن المغــرب وإســرائيل الهاجــسَ الأول للسياســة 
ــا القومــي، خاصــة  ــرز لأمنه ــدَ الأب ــة والتهدي ــة الجزائري الخارجي
إســرائيلية  قواعــد  ببنــاء  الســماح  المغــرب  قــرار  ضــوء  فــي 
مــع  أوثــق  تقــاربٍ  إلى  ذلــك حتمــاً  أراضيــه.78 وســيؤدي  عــى 

وروســيا. الصيــن  ألا وهمــا  التقليدييــن،  شــريكيها 

لإثبــات  الشــاملة  دبلوماســيتها  أيضــاً  الجزائــر  وســتواصل 
دورهــا كقــوةٍ متوسّــطة فــي المنطقــة بغيــة حمايــة مصالحهــا، 
لا ســيما عــى طــول حدودهــا. وفــي الوقــت الــذي ســتحافظ 
العظمــى،  القــوى  مــع  علاقاتهــا  تــوازن  عــى  الجزائــر  فيــه 
الصراعــات  فــي  كوســيط79ٍ  التقليــدي  دورهــا  ســتؤدّي 
المتعــدّدة، ولكنهــا ســتحاول أيضــاً تعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول 
التصــدّي للتحالفــات. ومــن شــأن الاهتمــام  الخليجيــة بغيــة 
الــذي تُبديــه الجزائــر فــي الاندمــاج مــع مجموعــة البريكــس80 
أن يســاعدها عــى اســتعادة المكانــة التــي كانــت تحتلّهــا عــى 

الدوليــة.  الســاحة 

أمــا فــي مــا يتعلّــق بالحــرب بين روســيا وأوكرانيا، فقد اتّخــذت الجزائر 
ــداً، نظــراً لعلاقاتهــا الحميــدة مــع البلديــن، تأكيــداً عــى  موقفــاً محاي

“التزامهــا بالســام والســعي وراء حــلّ تفاوضــي”.
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نبذة عن المؤلّف

يحيــى زبيــر هــو زميــل أول غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة وبروفيســور 
فــي الدراســات الدوليــة ومديــر البحــوث الجيوسياســية فــي كليــة كيــدج للأعمــال فــي فرنســا. زبيــر 
متخصّــص فــي سياســة شــمال أفريقيــا وأمــن المغــرب العربــي ومنطقــة الســاحل والعلاقــات بيــن 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا والصيــن والسياســة الخارجيــة للولايــات المتّحــدة وروســيا فــي 

شــمال أفريقيــا وغيرهــا مــن المجــالات. يــودّ المؤلّــف أن يشــكر عبــد القــادر عبــد الرحمــن، باحــث 
أول فــي برنامــج إيناكــت فــي معهــد الدراســات الأمنيــة فــي داكار، لملاحظاتــه البنــاءة والثمينــة التــي 

قدّمهــا بشــأن نســخة ســابقة مــن هــذا الموجــز.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بالبحــوث بشــأن  تُعنــى  ربحيّــة  الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة غيــر  للشــؤون  الشــرق الأوســط  مجلــس 
ــاً بشــأن السياســات  السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوث
القضايــا  حــول  السياســات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  وجلســات  الاجتماعــات  ويعقــد 
ــؤدّي  ــا. وي ــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي تواجهه ــة الت ــة الاقتصادي الجيوسياســية والاجتماعي
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات 
إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي 

أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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